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علـى  -–فيمن سمع الأذان، وهـذه السـنة أمـر بهـا النـبي  -–هذا الحديث اشتمل على سنة من سنن النبي 

) في قوله عليه الصلاة والسـلام : ) عظيم ما أعد الله فيها من الأجر والمثوبة وذلكسبيل الندب والاستحباب، ل
إذا سمعـتم المـؤذن فقولــوا مثـل مـا يقــول ثم صـلوا علــي فـإن صـلاتكم تبلغــس ثم سـلوا لي الوسـيلة فإنــه مـن ســأل لي 

وســيلة فقــد حلــت لــه شــفاعتي (( وهــذا يــدل علــى أن الســنة إذا أذن المــؤذن أن يقــول الســامع مثــل مــا يقــول ال
المؤذن، وإذا فرغ المؤذن من أذانه وكملت متابعته للمؤذن في الألفـا  فالسـنة أن يبتـدئ أولاً بالصـلاة علـى النـبي 

–-مـداً الوسـيلة لتامـة والصـلاة القائمـة آت د، ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء المأثور : اللهم رب هذه الـدعوة ا
قــال : )) فإنــه مــن ســأل لي  -–الــذي وعدتــه . فــإذا حصــل ذلــك فــإن النــبي  اً دمــوداً مقامــوالفضــيلة وابعثــه 

 الوسيلة فقد حلت له شفاعتي (( .
 فيه دليل على مسألتين : ] ) مثل ما يدو: ( [وقوله : 

فظ الذي يقوله المؤذن، فإذا قال المؤذن : الله أكـبر قـال السـامع : الله أن السامع يقول نفس الل : المسألة الأولى
أكبر، وظاهر هذا أنـه إذا قـال المـؤذن : حـي علـى الصـلاة حـي علـى الفـلال، قـال السـامع : حـي علـى الصـلاة 

 -رضـي الله عـن الجميـع–حي على الفلال، ولكن هذا الإطلاق ورد ما يقيده، وذلك في حديث معاوية وغيره 
لما سمع المؤذن قال مثل مـا قـال المـؤذن ثم لمـا قـال المـؤذن : حـي علـى الصـلاة حـي علـى الفـلال  -–النبي  أن

قــال عليــه الصــلاة والســلام : لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، ثم قــال المــؤذن : الله أكــبر الله أكــبر لا إلــه إلا الله فقــال 
إذا سمع المؤذن في الحيعلتين فإنـه لا يقـول مثـل مـا  مثل قوله، ولذلك ذهب الجمهور إلى أن السامع -–النبي 

يقول المؤذن، وإنما يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله، لثبوت النق بالتفصيل، والقاعدة : أن النق إذا ورد على 
يـه سبيل الإجمال وورد غيره على سبيل التفصيل والبيان فإنه يقدم النق المفصل على النق المجمل الذي لـيس ف

والأحاديـث الأخـر الصـحيحة فصـلت وبينـت أنـه  فدولروا مثرل مرا يدرو: ( [) ] ان، فحديثنا أجمـل وقـال : البي
يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقول مثل ما يقول المـؤذن، وقـال بعـض العلمـاء : يجمـع بـين  عند الحيعلتين

اجتـزأ بالحوقلـة  -–لأن النـبي ؛ العبارتين فيقول : حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بـالله، وهـذا دـل نظـر
ى هـــذا فـــإن الصـــحيح أنـــه يقـــول عنـــد وهـــي قولـــه : لا حـــول ولا قـــوة إلا بـــالله ولم يجمـــع معهـــا لفـــظ النـــداء، وعلـــ

: إنمــا يقــول لا حــول ولا قــوة إلا بــالله  -رحمهــم الله–الحيعلتــين لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، قــال بعــض أهــل العلــم 
مناسب للمؤذن وغير مناسب للسامع، فـإن هـاتين الجملتـين  "حي على الفلال ،حي على الصلاة"لأن قوله : 

) سذا     قا: رعو: الله قا: اددري  عن أبي ععيدو  - 55]  :-رحمه الله  -قال 
 ، فدولوا مثل ما يدو: ( [.سمعتم المؤذل
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والسامع ليس بداع  إلى الصلاة فاختق الحكم بالمؤذن دون السـامع، فناسـب  يقصد منهما الدعوة إلى الصلاة،
إذا سمع المكلف هذه العبارة أن يقول الحوقلة وفيها مناسبة ظـاهرة قـال بعـض أهـل العلـم : إذا قـال لا حـول ولا 

الله إلا بحول من  قوة إلا بالله كأنه قد دعي إلى الصلاة فهو يقول : لا أستطيع أن أقوم بأمر الله، وأجيب داعي
بـإذن –الله وقوة، ففيها براءة من الحول والقوة، والبراءة من الحول والقـوة تعـين الإنسـان علـى فعـل الخـير، وتيسـره 

له فإن العبد كلما أسلم أمره لله على سبيل الكمال فإن الله يعينه ويوفقه ويسدده، ولذلك كان من دعائـه  -الله
كـان تـك أسـتغيث أصـلح لي شـأن كلـه ولا تكلـس إلى نفسـي طرفـة عـين . فـإذا  : يا حـي يـا قيـوم برحم المأثور 

في فعــل الخــير، وإنمــا يفــوض الأمــر إلى الله ويقــول : لا حــول ولا قــوة إلا بــالله  الإنســان لا يتكــل علــى نفســه ولــو
فيـــه مـــن التوحيـــد وإذا هـــم بـــالأمر في مســـتقبله قـــال : إن شـــاء الله وبـــإذن الله كـــل ذلـــك  ـــا يحبـــه الله ويرضـــاه لمـــا 

أن هذه الكلمة اليسـيرة الخفيفـة علـى اللسـان  وحسن الظن به جل وعلا، ولذلك أخبر  -–واليقين بالله 
لكنها ثقيلة في الميزان عظيمة الأجر عند الرحمن ولذلك أخبر أنها كنز من كنـوز الجنـة، فالجنـة أعظـم مـا أعـد الله 

كنزاً من كنوز الجنـة، فـإذا قالهـا   -–الكريم، ومع ذلك جعلها النبي لعباده في الآخرة من النعيم المقيم والسرور 
المســلم ينبغــي أن يستشــعر مــا فيهــا مــن المعــنى، قــال بعــض العلمــاء : لا حــول أي لا تحــول مــن حــال إلى حــال، 
فهو مأخوذ من التحول، أي لا أستطيع أن أتحول من شر إلى خير، ولا أتحول من خـير إلى أخـير، ومـن صـلال 

وتوفيقـه وتأييـده، وقولـه : ولا قـوة . أي لا  -–أصلح إلا بالله، فهو يـبرأ مـن الحـول والقـوة إلا بمعونـة الله إلى 
في تحصـــيل الخـــير ودفـــع الشـــر، فقـــد يكـــون  -–معونـــة، فـــإن القـــوة هـــي الـــتي يســـتعين بهـــا الإنســـان بعـــد الله 

حريصــاً عليهـا ولكـن الله لا يعطيــه القـوة لكـي يعملهــا، فكـم مــن  الإنسـان دبـاً للخــير، وقـد يكـون دبــاً للطاعـة،
ســلم يتمــنى قيــام الليــل إنســان يحــب الصــيام وهــو لا يســتطيعه لضــعف في جســده، أو كــبر في ســنه، وكــم مــن م

قـوة الجسـد أيضـاً، فـلا حـول ولا قـوة  إلا بـالله هـذه  و الله لا يعينه فلا تكون عنـده قـوة العز ـة وقـوة الإرادة  ولكن
لمة عظيمة، وإذا قالها الإنسان كأنه لما دعي  إلى الصلاة ودعي إلى الخير برئ من الحـول والقـوة وأسـلم الأمـر ك
يــا رب   الخــبر أن الله أوحــى إلى نــول أن اشــكرن قــال : يحــب مــن عبــده ذلــك، ولــذلك ورد في الله، و-–لله 

تسـتطيع شـكري فقـد شـكرتس،  نعمة تستحق الشكر، قال : أمـا وقـد علمـت أنـك لـن كيف أشكرك، وشكرك
 -–فكلمــا كــان الإنســان يحــس مــن نفســه أنــه لا يســتطيع فعــل الخــير و أنــه لا يســتطيع دفــع الشــر إلا بــالله 

وثبتــه ووفقــه، فهــذه الكلمــة فيهــا مناســبة ولمــا كانــت الصــلاة أعظــم مــا في الإســلام بعــد  -ســبحانه–أعانــه الله 
علــى مــن أقــام  -–حالــه في الــدنيا والآخــرة، ولــذلك  أثــنى الله الشــهادة وبإقامــة الصــلاة يســتقيم أمــر العبــد و 

هــذه الفريضــة، فمــع كونهــا بهــذه المنزلــة العظيمــة والمكانــة الشــريفة الكر ــة فــإن كــل إنســان يعلــم علــم اليقــين أن 
 ولــذلك قــال هــذه الكلمــة العظيمــة وهــو الطاعــة كلمــا شــرفت وكلمــا عظمــت وجلــت فــإن الفــتن حولهــا أعظــم،
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عــن  ة العظيمــة، ولــذلك تجــد الإنســان يلهصــرفلصــلاة، أي لا حــول لي ولا قــوة لإقامــة هــذه الفريضــيــدعى إلى ا
ربمـا أن الإنسـان يشـغل هوته، فالفتن في الصلوات كثـيرة، الصلاة  إما بسبب حظ نفسه أو حظ أهله وولده وش

 لا يصــليها مـع الجماعــة حـتى  ــرج وقتهـا، ولربمــا يشـغل عنهــا حـتى -نســأل الله السـلامة والعافيــة–عنهـا بالكليـة 
ويصـليها في آخــر الوقـت، وربمــا يشـغل عنهــا إذا أراد أن يصـليها مــع الجماعـة فيشــغل عنهـا فــلا يـأتي إلا في آخــر 

يــأتي في يهــا فيــدرك تكبــيرة الإحــرام فحيــل بينــه وبــين أن يأت يكــن عنــده عــذر، وربمــا شــغل عنهــا فالركعــات مــا لم
يشغل عما هـو أفضـل وأكمـل أن يـؤذن للصـلاة وهـو في المسـجد، فالمسـلم  أثنائها، ولو أدركها من أولها فإنه قد

ـــذلك قـــال بعـــض  الله بالـــدعوة إلى هـــذه الصـــلاة إذا أراد أن يجيـــب داعـــي مفتقـــر إلى حـــول الله وإلى قـــوة الله، ول
السـلف : علمـت أن قـوة الإنسـان في نفسـه . قــالوا : وكيـف ذاك ؟ قـال : ألم تـروا إلى الرجـل الشـاب الصــحيح 

الحطمــة يــؤتى بــه  -يعــس كبــير الســن–لقــوي يــدعى إلى الصــلاة فــلا يجيــب، وتــرى الرجــل الحطمــة مــن المســلمين ا
يهــادى بــين الــرجلين، لأن كبــير الســن مــع ضــعف جســده وضــعف قوتــه أعانــه الله بــالقوة، وأمــده بحولــه فحــر  

مــل، ولربمــا يــأتي وهــو يقــاد بقــوة وتعــب ونصــب ولكــن الله  أعطــاه قــوة الــنفس والصــبر علــى الصــلاة فيــأتي وهــو يحله
آمنـــاً في ســـربه معـــافى في بدنـــه وعنـــده القـــوة  -–والجلـــد فبلـــث الطاعـــة، وتجـــد الشـــاب وهـــو يرفـــل في نعـــم الله 

قـوة الإ ــان فلــم يجــب  -–لأنــه ضـعيف الــنفس، وســلبه الله  -–والصـحة ومــع ذلــك لا يجيـب داعــي الله 
 . -نسأل الله السلامة والعافية–داعي الله 
المراد بالمؤذن الذي يؤذن بالصلاة وهو المؤذن المعهـود،  ] ) سذا سمعتم المؤذل ( [عليه الصلاة والسلام : يقول 

أو   الأذان تحكـــى كمـــا لـــو كانـــت في درس علـــم وإذا ثبـــت هـــذا فـــإن المـــؤذن ينبـــس عليـــه أنـــك لـــو سمعـــت  ألفـــا
نـــه لـــيس بـــالمؤذن ذلـــك فإنـــك لا تقـــول مثـــل مـــا يقـــول، لأ أو نحـــو هسمعتهـــا مـــن شـــخق يحكيهـــا في أذن مولـــود

: )) إذا سمعـــتم المـــؤذن (( أي المعهـــود الـــذي يـــؤذن بالصـــلوات علـــى الوجـــه المعـــروف  المعهـــود، فـــالمراد بقولـــه 
عرتم المرؤذل، ) سذا سم] أن تـردد وراءه علـى ظـاهر قولـه :  المعهود، ويتفـرع علـى هـذا أنـه لـو أذن حـي شـرع لـك

 .يدو: ( [ فدولوا مثل ما
جعــل في هــذه الشــريعة أبــواب خــير كثــيرة، حــتى في  -–هــذا الحــديث بــاب خــير وزيــادة في طاعــة وبــر، والله 

، -–لــك حســنة يثقــل بهــا ميزانــك، ويعظــم بهــا أجــرك عنــد الله  -–الأذان والنــداء إلى الصــلاة جعــل الله 
يــذكرون  -رحمهــم الله–فهــذا الحــديث جــاء بزيــادة خــير لتمــة، ولــذلك يعتــبر مــن فضــائل الأعمــال ونجــد العلمــاء 
عليـــه فقـــال :  -–مـــن فضـــائل الأعمـــال أن يحكـــى لفـــظ الأذان، وقـــال بعـــض العلمـــاء : إن المـــؤذن أثـــنى الله 

ذن والســامع فجعــل للســامع قــالوا : هــو المــؤذن، فشَــرَّك الله بــين المــؤ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ
، وهــذا  -–ذكر شــهادة التوحيــد، والشــهادة لرســول الأمــة بالثنــاء عليــه بتوحيــده بــ -–حظــاً مــن ذكــر الله 
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كله يدل على شرف الأذان وفضله، قال بعض الشرال : في هذا الحـديث دليـل أيضـاً علـى فضـل شـعيرة الأذان 
 يكون له الأجر وتكون له المثوبة. مع بحكاية ألفاظه حتىحيث لا تقتصر على المؤذن وحده، وإنما يشاركه السا




